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الشدائد سنن ربانية وآيات كونية 


يجب ألا نتجاهل الدنّنن الرّبّائية في النصر والهزيمة؛ وأن الباطل قد يكون أقوى من الحق؛ من حيث العددٌ والغدّة» لكنّ النصر يكون من نصيب 


قليلة» كانت كلمة التوحيد ونور الهداية ينشران أريجهما العطرء فوق الجزيرة العربية والشام وفارسء» وجزء كبير من بلاد الرومان. 


وإن الهزيمة المؤقتة ليس معناها الموتء إنها حلقة واحدة من سلسلة طويلة من النضال المستمر؛ من أجل الحق الصريح الباقي. 


كانوا قبلنا يُنشّرون بالمناشير» ويُفصّل لحمهم عن عظامهم؛ ويتعرضون لامتحانات رهيبة؛ لكنهم صبروا حتى جاء نصر الله؛ ( وَكَانَ حَدَا عَلَيْنا 
تصنرٌ الْمُؤْمِنِينَ » [الروم: 47]. 


فليس أحد له من الأمر شيءء لا في نصرء ولا في هزيمة» وليس للنبي» ولا للمؤمنين معه؛ كما قال تعالى: ( لَبْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ ) [آل 
عمران: 8] وقد نزلت في أعقاب أحداث بئر معونة» حينما أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- سبعين من خيرة الصحابة» يُعلّمون الناس 
الإسلام؛ وينشرون الإيمان» فَعْدِرَ بهم» وقُتلوا جميعًاء وظل النبي يدعو على أهل الغدر في صلاته؛ ما يزيد عن عشرين يومّاء حتى نزلت الآيات 
تقول له: ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ ) [آل عمران: 8] إلا أن يُوَدُوا دورهمء ثم يَنْفُضوا أيديهم من النتائج» وَأَجْرُهم من الله على الوفاء» وعلى 
الولاء, وعلى الأداء, 


وما لنا إِنْ وفَيْنَا؟ إنه: ( هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله وَاانَه بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ ) [آل عمران: 163]. 


المجال ليس مجالّ الاختبار» أو مجال الكسب والخسارة؛ وفي ظل هذا الهدف الضخم لا تجزع النفوسء؛ بل تصثُر في ظلّه الآلام والخسائر» 
وتصغر إلى جانبه الجراح والتضحياتء التي تبدو هيّنة يسيرة» في ظل هذه الغاية الكبرى» إحقاق الحق» وإبطال الباطل! 


لذا؛ عندما قيل لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: إذا جالت الخيل؛ فأين نطلبك؟ 
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قال: حيث تركتموني؛ أي: لا أفر. 


فالمعدن الأصيل لا يأكله الصدأء أو يُفْنِيه التراب» والناس معادن. 


إن الرجولة الحقة مبنية على الصبر والتماسك» أما الجزع والاسترخاء؛ فلا يقوم عليهما خُلّقء ولا يُبْنَى عليهما عمل؛ ولا يُوصّل بهما إلى 
ب مت 0 داوسو 2 نيام ١‏ ابو ل رك لك من رد 


كان عزير| بحيئهه قركا ممقكهة عن بإيماده كابذا بصير» و جلدد؟ لذلك كان التحلى بالصير اقصير الظر ق :إلى الرضا! 


الله يقول في آخر سورة آل عمران: ( يا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا الله لَعلّكُمْ تُفلِحُونَ ) [آل عمران: 200] يا أهل الإيمان 
اصبروا على النعماء» وصابروا على البأساء والضراءء ورابطوا في دار الأعداء» واتقوا رب الأرض والسماء؛ لعلكم تفلحون في دار البقاء» 
وهي جنة عرضها السموات والأرضه أعِدّت للمتقين. 


يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((النصر صبر ساعة))» والكادحون في الحياة» والمجاهدون في سبيل الله يستمرئون الْمْرَ ويستعذبون 
العذاب» ويستهينون بالصعابء لا يبالون بالأحجار في طريقهم؛ ولا يلتفتون للطعنات في ظهورههمء ولا يقفون عند المؤامرات تُحاك لهم؛ قد 
يتعثرون» لكن سرعان ما ينهضون.ء قد يُجْرَحون» لكن سرعان ما تندمل جروحهم, لا يستسلمون لليأسء ولا يفقدون نور الأمل؛ لأنهم طلاب 
المعالي» والباحثون عن الرفعة والمجد. 


لا تحسب الْمَجْد كرا أنت آكِلّه 2 لن تبلُعَ المجدَ حتى تَلعَقَ الصّيرا 
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